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لا يكــاد يمــر أســبوع حــتى تكشــف وسائــل الإعلام العراقيــة عــن جريمــة قتــل بشعــة في إحــدى المــدن
كـــبر حصـــيلة ســـنوية العـــام المـــاضي، ولا يخفـــى علـــى أحـــد أن الأوضـــاع العراقيـــة، ليســـجل العـــراق أ
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة المترديــة منــذ ســنوات تســببت في ارتفــاع معــدلات تلــك الجرائــم

بشكل غير مسبوق.

إحصائيات مرعبة
ــوفقت عــن نــشر ــانت قــد ت ــا، إذ ك ــة عــن أعــداد الضحاي ــادرا مــا تعلــن المؤســسات الرســمية العراقي ن
كــثر مــن  ســنوات، إلا أن مــدير عــام التــدريب الإحصائيــات الرســمية الخاصــة بعــدد القتلــى منــذ أ
والتأهيل في وزارة الداخلية العراقية جمال الأسدي قال إن هناك تصاعدا مخيفا للجرائم في العراق،
مشيرا إلى أن عددها كان بحدود  حالة قتل في  و حالة في ، فيما ارتفعت

. ومثلها في  في  الأعداد إلى
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وعلـى الرغـم مـن انخفـاض أعـداد جرائـم القتـل عـام  إلى نحـو  إلا أن عـام  شهـد
كــثر مــن  حالــة، لافتــا إلى أن العــراق يعــد الدولــة الأولى عربيــا في ارتفاعــا كــبيرا، لتســجل البلاد أ

كثر من .% لكل مائة ألف نسمة، بحسبه.  أعداد حالات القتل وبنسبة سنوية بلغت أ

 عاما حالات متزايدة في جرائم القتل، فمنذ الغزو الأمريكي للبلاد عام  يسجل العراق منذ
Iraqi body) شهـــدت البلاد مقتـــل عـــشرات الآلاف مـــن المـــدنيين والقـــوات الأمنيـــة، ويشـــير موقـــع
ــا بين ــا منــذ عــام  إلى أن أعــداد الضحاي count) البريطــاني والمختــص بإحصــاء أعــداد الضحاي
مارس/ آذار  وبين يناير/ كانون الثاني  شهد مقتل  ألف عراقي من ضمنهم أولئك

الذين قتلوا بسبب التفجيرات والاغتيالات والحروب وغيرها. 

كــثر مــن ذلــك، خاصــة أن هنــاك عــشرات إلا أن مصــادر أخــرى تنفــي هــذه الأرقــام وتشــير إلى مــا هــو أ
الآلاف من العراقيين لا يزالون في عداد المفقودين ولم يسجلوا كقتلى، وهو ما قد يرفع العدد الكلي إلى

نصف مليون عراقي.

أسباب سياسية
يشير العديد من الخبراء إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ عام  يعد العامل الأبرز
يز إن السياسة في أي بلد لها تأثير في تزايد معدلات الجريمة والقتل، إذ يقول الباحث السياسي محمد عز
مبــاشر في جميــع نــواحي الحيــاة الأمنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــع تــدهور الواقــع الســياسي في
البلاد واستمرار الصراع بين مختلف الكتل السياسية، فإن معدلات جرائم القتل ستستمر في التزايد

عاما تلو الآخر. 

يــز حــديثه لـــ “نــون بوســت” ليؤكــد علــى أن العــراق يفتقــر إلى عقــد ســياسي قــوي وفاعــل ويتــابع عز
تستطيع الدولة من خلاله إخضاع الجميع لميزان العدالة وتوفير الحياة الكريمة للعراقيين، خاصة ما

يتعلق بالسكن والصحة وفرص العمل والأمن والتماسك الاجتماعي. 

مـن جـانبه، يؤكـد مسـؤول أمـني في وزارة الداخليـة العراقيـة، أن ضحايـا الجرائـم المنظمـة الناتجـة عـن
السرقة والسطو المسلح والخطف وتجارة المخدرات والابتزاز والنزاعات العشائرية وغيرها باتت تتجاوز

ضحايا العمليات الإرهابية في مناطق كثيرة من البلاد. 

ويتـابع المسـؤول في حـديثه لإحـدى وسائـل الاعلام أن ضبـط السلاح المنفلـت لم يعـد شعارا سياسـيا أو
محاولــة لفــرض هيبــة الدولــة العراقيــة بقــدر مــا بــات ضرورة لحمايــة المجتمــع وأرواح المــواطنين مــن

الإزهاق.

كد المصدر أن السبب في ارتفاع معدل الجرائم يعزى لنسبة البطالة في البلاد، حيث وصلت بحسبه وأ
إلى %، إضافة إلى انخفاض معدلات الدخل ما يدفع الشباب إلى الهجرة أو البحث عن وسائل
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غير شرعية للحصول على المال.

أسباب اقتصادية
 كــثر مــن يــادة معــدلات القتــل في العــراق ووصولهــا إلى أ تشــترك عوامــل عديــدة في التســبب بز
حالــة في عــام واحــد، ويــأتي العامــل الاقتصــادي وانتشــار الفقــر والبطالــة ليضــاف إلى أســباب أخــرى

ارتفعت بسببها معدلات الجريمة المنظمة في البلاد بحسب الخبير الاقتصادي محمد الحمداني.

ويضيــف في حــديثه لـــ “نــون بوســت” إن هنــاك عــاملا مهمــا في ارتفــاع معــدلات جرائــم القتــل في عــام
 إذ تســببت جائحــة كورونــا (COVID-19) بتوقــف الحركــة الاقتصاديــة بســبب حظــر التجــوال
الشامل الذي استمر عدة أشهر، فضلا عن أن الجائحة تسببت بتوقف الحركة الاقتصادية ما أدى

يادة في نسبة الفقر التي باتت تناهز % فضلا عن تفشي البطالة، بحسب كلامخ.  بالمحصلة إلى ز

فشل الحكومة العراقية في تحسين الوضع الاقتصادي أدى بالمجمل إلى ازدياد
حالات السطو المسلح والعنف الأسري

ويشير الحمداني إلى أن عام  وبسبب انهيار أسعار النفط إثر الجائحة، تسببت في تأخر رواتب
المــوظفين العمــوميين لأشهــر عديــدة، وبالتــالي انعكــس ذلــك ســلبا علــى ثقــة العــراقيين بالتعــاملات
يـة، مـا أدى إلى ركـود اقتصـادي كـبير، خاصـة أن القطـاع الخـاص في العـراق يعتمـد بصـورة شبـه التجار

كلية على القطاع العام ورواتب الموظفين. 

يــاض الحمــداني، فيرى مــن جــانبه أنــه وبعــد انطلاق تظــاهرات تشريــن الأول/ أمــا الصــحفي العــراقي ر
كتوبر  والتي بدأت بمتظاهرين عاطلين عن العمل وكذلك محتجين من الطبقة الفقيرة، فإن أ
معدلات القتل العشوائية والمنظمة وحالات الانتحار شهدت ارتفاعا كبيرا ما بين اغتيالات لناشطين

كاديميين وأعمال قتل نتيجة يأس الشباب العراقي من الوضع الاقتصادي المتردي.  وصحفيين وأ

ويتـابع الحمـداني أن فشـل الحكومـة العراقيـة في تحسين الوضـع الاقتصـادي أدى بالمجمـل إلى ازديـاد
حالات السطو المسلح والعنف الأسري، خاصة أن التظاهرات الشعبية لم تحقق ما كانت تصبو إليه

من إصلاح وعد به رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي. 



أسباب اجتماعية
امتــدادا للأســباب الــتي أدت إلى ازديــاد معــدلات الجريمــة في العــراق، تــبرز الأســباب الاجتماعيــة الــتي
أســـهمت في ذلـــك، تقـــول الباحثـــة الاجتماعيـــة نـــدى العابـــدي، إن تفـــشي القتـــل في العـــراق يعـــزى
لانعكاسات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد وواقع العمالة اليومية، فضلا عمّا أفرزته من عوز
مادي تسبب بالقلق ومن ثم الاكتئاب، ليؤدي كل ذلك إلى المنشطات والمخدرات التي تفقد الشخص
الأهلية العقلية ليقدم بعدها على ارتكاب الجرائم، مشيرة إلى أن ضعف سلطة القانون كان له الأثر

الكبير على الأفراد، حيث يلجؤون إلى استحصال حقوقهم بأيديهم، أو الانتقام بصورة عدائية.

في خضم عدم وجود تماسك أسري وتفاقم الوضع الاقتصادي زادت معدلات
الجريمة في البلاد

ويذهب في هذا المنحى الباحث الاجتماعي مصطفى أحمد الذي يرى أن العراق منذ سنوات يعاني
من تراجع دور الأسرة في التربية النفسية والاجتماعية، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي سرقت

الكثير من وقت وتركيز الآباء والأمهات.

ويتــابع أحمــد حــديثه لـــ “نــون بوســت” بالإشــارة إلى أن الجائحة وحالــة الإغلاق الــتي اســتمرت أشهــرا
يـد مـن المشكلات داخـل الأسرة الواحـدة نتيجـة جلـوس أفـراد الأسرة مـع بعضهـم لفـترات تسـببت بمز
طويلــة، وبالتــالي وفي خضــم عــدم وجــود تماســك أسري وتفــاقم الوضــع الاقتصــادي زادت معــدلات

الجريمة في البلاد ليسجل العراق أعلى معدل جريمة في الوطن العربي نسبة لعدد سكانه. 

ومــع كشــف غالبيــة المــؤشرات العالميــة عــن تراجــع ترتيــب العــراق دوليــا، جــاء ارتفــاع معــدلات الجريمــة
ليسجل مؤشرا آخر على ما وصل إليه العراق بعد سنوات مريرة من غياب عوامل الاستقرار والأمان

على جميع الأصعدة.
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